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Abstract 

Coherence is a semantic concept and deals with semantic relations. Relations exist between 

the elements of a text and are the basis of the unity, coherence and integrity of the 

discourse. Coherence warrants the relationship between the sentences in a text. In this 

study, due to the high importance of Nahj al-Balagha sermons, a text-based descriptive-

analytical method was applied to examine the structural grammatical coherence including 

reference and omission, non-structural grammatical coherence such as pronouns, ellipsis, 

lexical coherence through word repetition, homonymy and synonymy of words, and 

semantic coherence of sentences in the jihad sermon, which all play a role in the 

relationship between the sentences and the parts of speech. The results indicated that the 

jihad sermon is a very coherent and integrated text; however, a number of elements and 

techniques play a more significant role in creating coherence. Also, the elements of 

coherence increase the semantic depth, impact and attractiveness of the text and help to 

convince the audience. In the jihad sermon, the relationship between the presuppositional 

and postsuppositional elements has been established through grammatical links. A 

grammatical network has been created in the conceptual relations of coherence in the text 

of the sermon. 
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  33 -  1 ،هـ.ق ١٤٤١ -  ١٤٤٢، ربيع و صيف ١، العدد ٢٣السنة  (مقالة علميّة محکّمة)، مجلة علميّة نصف سنويةّ

  آليات الترابط النصّي في خطبة الجهاد للإمام 
  (ع) علي بن أبي طالب

  دراسة تحليلية في ضوء لسانيات النصّ 

*علي أفضلي
 

  **پناه سيد أحمد موسوي

  الملخص
يعُدّ النصّ وحدة لغوية کبيرة تفهم الجملة في إطارها، فـالنصّ هـو الموضـوع الـرئيس 

ماسك النصّي من أشهر خصائص ابط أو التفي التحليل والوصف اللغوي. إنّ التر 
 بــــه، فقــــد أجمــــع علمــــاء اللســــانيات النصّــــية بوصــــف الــــنصّ إذ لا يقــــوم الــــنصّ إلاّ 

يهـدف الـترابط النصـي إلـی بيـان  التماسك النصّي أساساً في بناء النصّ وصياغتهِ.
تي مـن أهمهـا وأشـهرها الإحالـة والحـذف تماسك النصّ وانسـجامه عـبر توظيـف أداوتـه الـ

التحليلـــي  -  والتکـــرار والوصـــل وغـــير ذلـــك. هـــذا البحـــث يتخـــذ مـــن المـــنهج الوصـــفي
نفـــض الغبـــار عـــن  وســـيلة ليتنـــاول عناصـــر الاتســـاق في خطبـــة الجهـــاد ويرمـــو إلـــی

الموروث الأدبي، وإبراز مواطن ومکامن النصّية في خطبة الجهـاد الـتي تعـدّ مـن أهـمّ 
تاريخ موروثنا الديني والأدبي لما فيها من رصـانة وقـوة واسـتحکام. ومـن  الخطب في

ــــة الجهــــاد  ــــتي وصــــل إليهــــا البحــــث نــــذکر أنّ عناصــــر الاتســــاق في خطب النتــــائج ال
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ساهمت بشکل کبير في الربط بين أجزاء الکلام مما أدی إلی ظهور الخطبة في قمة 
ـــــداعها اللفظـــــي والفکـــــری وقـــــد اســـــتخدمت الأدوا الفجـــــوات  ت لســـــدّ جمالهـــــا وإب

والثغرات بين سـطور الخطبـة. وعلـی إثـر هـذه العناصـر، قـد جـاءت الفکـرة موحـدة 
منسجمة لم يطعـن في تماسـكها تشـتت ولا رکاکـة ولـولا هـذا الـربط لمـا کانـت هـذه 

  تحتلها اليوم. الخطبة ذه المکانة التي

 ،(ع) بي طالــبأ، الإمـام علــي بـن آليـات الــترابط النصـي، ترابطالـ: ةرئيســالکلمـات ال
  خطبة الجهاد.

  
  المقدمة. 1

  مسئلة البحث 1.1

ظلّ التعامل مع الجملة علی أا أکبر وحدة لسانية قابلة للتحليل هو الأساس لزمن طويل علی 
الــرغم مــن ظهــور بعــض الآراء الداعيــة إلــی ضــرورة تجــاوز مســتوی الجملــة إلــی الولــوج في العــالم 

  لسانية جديدة سميت لسانيات النصّ أو الخطاب.النصّ والخطاب وحينها ظهرت معرفة 
يعُدّ النصّ وحدة لغوية کبيرة تفهم الجملة في إطارها، فالنصّ هـو الموضـوع الـرئيس في التحليـل 
والوصــف اللغــوي. إنّ اتســاق الــنصّ وتــرابط أجزائــه يســهم علــی نحــو غــير قليــل في تحقيــق ســهولة 

الوسـيلة الفعالـة في بينيـة الـنصّ مـن خـلال الـتلاحم  الفهم الجيد للموضـوع إذ يعتـبر الـترابط النصّـي
والتماسك بين فقرات النصّ الواحد. لاشك أنّ الترابط النصّي أحـد أهـم المعـايير الـتي يقـوم عليهـا 
التحليل النصّي بوصف النصّ بنية مرکبة متماسکة ذات وحـدة کليـة شـاملة ويعـد عنصـر جـوهريّ 

النصــــي إلــــی بيـــان تماســــك الـــنصّ وانســــجامه عــــبر  في تشـــکيل الــــنصّ وتفســـيره. يهــــدف الـــترابط
  توظيف أداوته التي من أهمها وأشهرها الإحالة والحذف والتکرار والوصل وغير ذلك.

وبما أن الترابط النصـي ينـدرج ضـمن أهـم القضـايا الـتي طرحتهـا لسـانيات مـا بعـد الجملـة وأـا 
مـن قبـل الدراسـات العربيـة للنصـوص من القضايا التي لقيت اهتماما کبيرا من قبـل علمـاء العـرب و 

نظــــرا للمکانــــة الــــتي احتلتهــــا اللســــانيات النصّــــية بــــين المنــــاهج اللســــانية کــــذلک  الأدبيــــة والدينيــــة
والنقديـــة والـــدور الـــذي تقـــوم بـــه في وصـــف وتحليـــل النصّـــوص والخطابـــات والبحـــث في اتســـاقها 
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هيــدي وبــين التطبيــق تســـعی فــإن هــذه الدراســة والـــتي تجمــع بــين الإطــار النظـــري التم وانســجامها
وصـدرها وواسـطة العقـد فيهـا وعجزهـا؛  جاهدة للکشف عـن الـترابط بـين العنـوان في الخطبـة هـذه

کــل ذلـک مــن خـلال آليــات الـترابط النصــي وتطبقيقهــا.   وبـين رصــف حروفهـا .کلماــا وجملهـا؛
ومقارعــة  کمـا أنـه علــی الـرغم مــن أن قطـب الرحـی الــتي تـدور الخطبــة حولـه هـو النهــوض للجهـاد

الخصــم المنــافق فقــد اســتخدمت أضــرابا متعــددة وأنواعــا مختلفــة متباينــة مــن أســاليب البيــان کــالأمر 
والنهي والتقريع والتوبيخ والحث وضرب الأمثـال وإلخ.. وبـالنظر إلـی هـذا يسـعی الباحـث أن يبـين 

بـة الـذي يناسـب مـع الغـرض الـذي سـيقت الخط أنه: هل تمکن صاحب الخطبة من خلـق الجمـال
من أجلها وأن يجعلها متماسکة کوحدة واحد أم أنـه أخفـق في مرمـاه ولم يـتمکن مـن ترقيـة کلامـه 

الوســيلة الــتي يتخــذه الباحــث للوصــول إلــی غايتــه هــي بيــان أدوات التماســک  إلــی ذروة البلغــاء؟
  أهداف استخدام کمية ونوع الأداة.النصي وطرق استخدامها وتحليل النتائج و 

مام علي (ع) أسمی لغة وأبـين فصـاحة وأرقـی أسـلوبا بعـد کـلام االله تعـالی ولما کان کلام الإ
وکـلام رســوله وبسـبب قلــة التطـرق إليــه في ضـوء علــم الـنص حســب علـم الباحــث فإنــه رأی أن 
تطبيـــق نظريـــة علـــم الـــنص ســـيفتح للدراســـات النصـــية منحـــی جديـــدا صـــوب کلمـــات الإمـــام 

  (ع) فيما بعد. علي
  
  أسئلة البحث 2.1

  ما هي أبرز الأدوات التي ساهمت في ترابط النص في هذه الخطبة؟  �
 خطبة الجهاد؟ ه فيوانسجام دور آليات الترابط النصي فی تضامن النصما � 

  هذه الخطبة؟ في روح ووجدان جماليةأن تضفي  ترابط النصيأدوات ال کيف استطاعت� 
  

  خلفية البحث 3.1

إلـــی الاتســـاق في الســـور القرانيـــة الکريمـــة، ودوواويـــن هنـــاك الکثـــير مـــن الدراســـات الـــتي تطرقـــت 
طالـب (ع)،   البلاغة للإمـام علـي بـن أبـی  الشعر. أما بالنسبة إلی دراسة الاتساق في کتاب ج

  بحوث نشير إليها ونشرح ما جاء فيها حتی يتبين التمايز بينها وبين هذا البحث: كفهنا
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لمـريم » سورة المزمل علی أساس نظريـة هاليـدي تحليل نظام اللغة المعنوي في«بحث بعنوان  �
هــــذه الدراســــة، تحــــاول أن تعــــالج ســــورة م.). 2019عزيزخــــاني و الســــيد رضــــا ســــليمان زادة (

"المزمــل" معالجــة لســانية فــی ثــلاث وظــائف تجريبيــة، تبادليــة ونصــية معتمــدة علــى نحــو هاليــدی 
 .النظامی مع الترکيز علی الوظيفة التجريبية

 (خطـب الحـروب أنموذجـاً) البلاغـة  رائن العلائقيـة في اتسـاق الـنصّ في ـجأثـر القـکتـاب  �
، تطرقــــت فيــــه إلــــی التضــــام النحــــوي والتضــــام المعجمــــي م)2017( للباحثــــة إينــــاس الحــــدراوي

 والرتبة، في بعض خطب الإمام علي (ع) دون أي ترکيز علی خطبة الجهاد.

لفلــيح خضــير شـــني  »علــي(ع)التماســك النصّــي في خطـــب الإمــام «بحــث بعنــوان  ����
البلاغــــة دون الإشــــارة إلــــی خطبــــة   مــــن ــــج 108وال 65)، درس فيــــه خطبــــتي الم2016(

 الجهاد بتاتاً.

 )، للســيد إســحاقم2014» (مقاربــة أســلوبية دلاليــة في خطبــة الجهــاد«بحــث بعنــوان  ���
خطبـة الجهـاد حسيني کوهساري وآخرون، بحثـوا فيـه الـدلالات المعجميـة والصـرفية والصـوتية في 

وتطرقوا من خـلال هـذه العنـاوين إلـی صـفات الأصـوات وتکرارهـا ودلالات المعـارف والنکـرات 
وبنيـــة بعـــض الأسمـــاء والأفعـــال وأيضـــا مـــدی تلائـــم الألفـــاظ المســـتخدمة في الخطبـــة. وتختلـــف 

 المواضيع المطروحة فيه اختلافا جوهريا مع هذا البحث تحليلاً ونقداً وأمثلة.

منــة جــاهمي عنواــا: لآ )م2011ة لنيــل شــهادة الماجســتير غــير منشــورة (مــذکرة مقدمــ ���
البلاغــة للهــادي کاشــف الغطــاء،   آليــات الانســجام النصّــي في خطــب مختــارة مــن مســتدرك ــج

 تطرقت فيها إلی الاتساق النحوي في خطب مختارة دون الترکيز علی خطبة محددة.

ة بعنــوان: کــارکرد عوامــل انســجام متنــی در أطروحــة دکتــوراه باللغــة الفارســية غــير منشــور  ���
رضـا نظـري،   ش)، لعلـي1389( گرای هاليـدی) البلاغه (بر اساس الگوی نقش های ج خطبه

 البلاغة.   درس فيها الاتساق النصّي في مجموعة من خطب ج

هــــای   آوايـــی واژگـــانی و نقــــش آن در انســـجام خطبـــه  هـــم«وبحـــث بالفارســـية عنوانــــه  �����
رضــا نظــري، تطــرق الباحثــان إلــی   بويــه لنگــرودي وعلــي  ) لعبــدالعلي آلش1391( »البلاغــة  ــج

 البلاغة.   التضام في مجموعة غير محددة من خطب ج
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أمـــــا مـــــا يميـــــز بحثنـــــا هـــــذا، هـــــو ترکيـــــزه علـــــی خطبـــــة الجهـــــاد ودراســـــة مســـــتندة بالأمثـــــال 
  الآتيين:  للموضوعين

(الإحالـــــة، والاســـــتبدال، والحـــــذف،  الاتســـــاق الشـــــکلي وأنواعـــــه بالتفصـــــيل: النحـــــوي. 1
  والوصل، والمقارنة) والمعجميّ (التضام والتکرار) والصوتي (السجع والجناس)؛ ثمّ 

الاتســاق الــدلاليّ وأقســامه: الإجمــال ثم التفصــيل، والعمــوم والخصــوص، وتکــرار الصــيغ . 2
 الفعلية، والقسم.

  
 خطبة الجهاد 4.1

  نصّ الخطبة:
أمــا بعــد، فــإن الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة. فمــن تركــه رغبــة عنــه ألبســه االله ثــوب الــذل، «

وشمله البلاء، ولزمـه الصّـغار، وسـيم الخسـف، ومنـع النصّـف. ألا وإنى قـد دعـوتكم إلى قتـال 
هؤلاء القوم ليلا وارا، وسرا وإعلانـا، وقلـت لكـم: اغـزوهم قبـل أن يغـزوكم، فـواالله مـا غـزى 

عقـــر دارهـــم إلا ذلـــوا فتـــواكلتم وتخـــاذلتم، وثقـــل علـــيكم قـــولى واتخـــذتموه وراءكـــم  قـــوم قـــط فى
 - ظهرياّ، حتى شنّت عليكم الغارات. هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار، وقتـل حسـان

البكــرى، وأزال خــيلكم عــن مســالحها، وقتــل مــنكم رجــالا صــالحين. ولقــد  - أو ابــن حســان
المســلمة والأخــرى المعاهــدة، فينــزع حجلهــا وقلبهــا  بلغــنى أن الرجــل مــنهم كــان يــدخل علــى

ورعاثها ثم انصّرفوا وافرين، ما كلم رجل منهم كلما، فلـو أن امـرأ مسـلما مـات مـن بعـد هـذا 
أسفا، ما كان عندى به ملوما، بل كان به عندى جديرا. فيا عجبا من جـد هـؤلاء القـوم فى 

تم هــدفا يرمــى، وفيئــا ينتهــب، بـاطلهم، وفشــلكم عــن حقكــم. فقبحــا لكــم وترحـا، حــين صــر 
يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى االله وترضون، فإذا أمرتكم بالسير إليهم 
فى أيـام الحــر قلــتم: حمــّارة القـيظ، أمهلنــا ينســلخ عنــا الحـرّ وإذا أمــرتكم بالســير فى الــبرد قلــتم: 

ا كنـتم مـن الحـر والقـر تفـرون، فـأنتم أمهلنا ينسـلخ عنـا القـرّ. كـلّ ذا فـرار مـن الحـر والقـر. فـإذ
واالله مــــن الســــيف أفــــر، يــــا أشــــباه الرجــــال ولا رجــــال، ويــــا أحــــلام الأطفــــال وعقــــول ربــــات 
الحجــال، وددت أن االله قــد أخــرجنى مــن بــين ظهــرانيكم وقبضــنى إلى رحمتــه مــن بيــنكم. واالله 

غيظـــــا،  لـــــوددت أنى لم أركـــــم، ولم أعـــــرفكم. معرفـــــة واالله جـــــرّت نـــــدما. قـــــد وريـــــتم صـــــدرى
وجرّعتمـونى المــوت أنفاســا، وأفســدتم علــى رأيى بالعصـيان والخــذلان، حــتى قالــت قــريش: ابــن 
أبى طالب شجاع ولكـن لا علـم لـه بـالحرب. الله أبـوهم، وهـل مـنهم أحـد أشـدّ لهـا مراسـا أو 
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أطول لها تجربة منى؟ لقد مارستها وما بلغت العشرين، فهأنـذا قـد نيفـت علـى السـتين ولكـن 
  ).54- 53: 2015عبده، ( »ن لا يطاعلا رأى لم

  

 المفاهيم والتعاريف. 2

  لغة ومصطلحاً  مفهوم الاتساق 1.2

وســقت النخلــة إذا حملــت فــإذا أکثــر حملهــا قيــل: «(و س ق):  يقــول ابــن منظــور في جــذر
أســوقت أي حملــت وســقا، ووســقت الناقــة وغيرهــا تتســق أي حملــت وأغفلقــت رحمهــا علــی 

وســقت عيــني علــی المــاء أي حملتــه الوســوق، ومــا دخــل فيــه  المــاء فهــي واســق ونــوق وســاق،
الليـــل ومـــا ضـــم وقـــد وســـق الليـــل واتســـق والطريـــق يتســـق واتســـاق القمـــر وامـــتلاؤه وإجماعـــه 

» واســــتواؤه ثــــلاث عشــــرة أو أربــــع عشــــر واســــتوقت الإبــــل: اجتمعــــت والاتســــاق: الانتظــــام
  ).4836: 1994منظور،  (ابن

مــــن النظــــام اللغــــوي ويحتمــــل وجــــوده في الوســــائل صــــطلاح هــــو جــــزء أمــــا الاتســــاق في الا
النظاميــة للإحالـــة والحــذف...الموجودة في اللغـــة ذاـــا غــير أن تحقيـــق الاتســاق في أيـــة حالـــة لا 
يعتمـــد علـــى اختيـــار معـــين ضـــمن هـــذه الوســـائل فحســـب بـــل علـــى وجـــود عنصّـــر آخـــر يعـــين 

  الافتراض الذي يقيمه هذا العنصّر.

النصّ يجب أن يکون وحدة واحـدة وقـد ذکـروا بعـض أسـس  وقد أدرک اللغويون العرب أن
الاتســاق النصّــي الــتي أقــام عليهــا المحــدثون أصــول نظــريتهم ومــن أهــم مــا ذکــر في هــذا اــال مــا 
نقلـــه الجـــاحظ في البيــــان والتبيـــين حـــين اشــــترط في نظـــم الشـــعر أن يکــــون ذا أجـــزاء متفقــــة أو 

أجـــود «ها الـــبعض غـــير متباينـــة حيـــث يقـــول: سلســـلة مـــن النظـــام متواليـــة الأرکـــان مماثلـــة لبعضـــ
الشــعر مــا رأيتــه مـــتلاحم الأجــزاء ســهل المخـــارج فــتعلم بــذلك أنــه أفُـــرغ إفراغــا واحــدا وسُـــبک 

  ).67 :1975(الجاحظ، » سبکا واحدا فهو يجري علی اللسان کما يجري الدهان
النصّـــية أو يبـــدو لنـــا الاتســـاق ناتجـــا عـــن العلاقـــات الموجـــودة بـــين الأشـــکال «ويعرفـــه کـــارتر

  ).151- 150 :2009(بوقرة، » المعطيات غير اللسانية مقامية وتداولية إطلاقا في التحديد



 9   )پناه سيد أحمد موسويو  علي أفضلي( ... الجهاد للإمامآليات الترابط النصّي في خطبة 

مفهــوم الاتســاق مفهــوم دلالي، إنــه يحيــل إلــی « ويعــرف کــل مــن هاليــدي ورقيــة حســن أن
  ).151- 150 :2009(خطابي، » العلاقات المعنوية القائمة داخل النصّ والتي تحدده کنصّ 

ويتضـــح مـــن هـــذا التعريـــف أن البـــاحثين قــــد حصـــرا مفهـــوم الاتســـاق في الجانـــب الــــدلاليّ 
وعقّــب علــی هــذا محمــد خطــابي وبــين بــأن الاتســاق لا يقتصــر علــی الجانــب الــدلالي فحســب 
وإنمــا يــتم في مســتويات أخــری کــالنحو والمعجــم ويضــيف أن هــذا مــرتبط بتصــور البــاحثين للغــة  

ات: الدلالـــة (المعـــاني) والنحـــو والمعجـــم (الأشـــکال) والصـــوت کنظـــام في ثلاثـــة أبعـــاد/ مســـتوي
  ).59: 2012- 2011والکتابة (لعرباوي، 

(التعبير): يعني أن المعاني تتحقق کأشکال والأشکال تتحقق کتعابير وبتعبير أبسـط: تنتقـل 
المعــاني إلـــی کلمـــات والکلمــات إلـــی أصـــواته أو کتابــة ويتضـــح هـــذا مــن خـــلال الشـــکل التـــالي 

  ):5: 2009، (خطابي
  :(النظام الدلالي).--- المعاني

  النحو المفردات).- المعجمي- :(النظام النحوي---- الکلمات
  :(النظام الصوتي والکتابة).--- الکتابة الأصوات/

ويتجـــه المعنـــی العـــام للاتســـاق حســـب "هاليـــدای" ورقيـــة حســـن إلـــی مفهـــوم الـــنص فـــدور 
حـام وتحقيـق الـترابط بـين بدايـة الـنص وآخـره الاتساق في نشأة النص إنما هـو تـوفير عناصـر الالت

دون الفصــل بــين المســتويات اللغويــة المختلفــة فــالترابط النصــي هــو الــذي يخلــق بنيــة الــنص ومــن 
أجــل تحقيــق ذلــک الــترابط النصــي لابــد مــن تــوفير مجموعــة مــن الظــواهر الــتي تعمــل علــی تحقيــق 

  ).82- 84: 2004 الاتساق في مستوی النص (أبوخرمة،
يســتخدم للــترابط الــدلالي "coherence"  صــبحي إبــراهيم الفقهــي فقــد قــال: "مصــطلحأمــا 

ــــة بينمــــا مصــــطلح  ــــالروابط الدلالي ــــين  "cohesion"ويــــرتبط ب ــــة ب ــــة أو المعجمي العلاقــــات النحوي
مــن الجملــة"  العناصــر المختلفــة في الــنص وهــذه العلاقــة تکــون بــين جمــل مختلفــة أو أجــزاء مختلفــة

  ).95: 2000(الفقهي، 
 أمـــا مـــن حيـــث الاســـتعمال فقـــد اعتمـــدنا أن يکـــون مصـــطلح الاتســـاق مقـــابلا لمصـــطلح

"cohesion"" ويقابل مصطلح الانسجام."coherenc  
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  آليات الاتساق ودورها في خطبة الجهادالقسم التحليلي: . 3
  تنقسم آليات الاتساق إلی الاتساق الشکلي والاتساق الدلالي.

  

  الاتساق الشكلي 1.3

ــــنصّ:  هــــی الوســــائل الــــتي تتحقــــق ــــا خاصــــية اســــتمرارية في ظــــاهر الــــنصّ ويقصــــد بظــــاهر ال
). أو هــو 226 :2001الأصــوات والكلمــات والجمــل الناتجــة عــن العمليــة اللغويــة (الخطــاب، 

الأحــداث اللغويـــة الـــتي ننطقهــا أو نســـمعها في تعاقبهـــا الـــزمني والــتي نخطهـــا أو نراهـــا حيـــث إن 
  ونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني النحوية. هذه الأحداث أو المك

  يتنوع الاتساق الشکلي بين النحوي، والمعجمي، والصوتي.

  الاتساق النحوي 1.1.3

هــو تــرابط الجمــل في الــنصّ مــع بعضــها الــبعض بوســائل لغويــة معينــة والــتي يمكــن إجمــال آلياــا 
  بالإحالة، والاستبدال، والحذف، والوصل:

  الإحالة 1.1.1.3

ــــتي «جــــاء في تعريفهــــا أــــا  علاقــــة قائمــــة بــــين الأشــــياء والمســــميات فهــــي تعــــني العمليــــة ال
بمقتاضاها تحيل اللفظة المستعملة علی لفظة: متقدمة عليها، فالعناصر المحلية کيفما کان نوعهـا 

  ).81: 2009(بوقوة، » لا تکتفي بذاا من حيث التأويل
العبارات والأشياء والأحداث والمواقف في العالم بأا العلاقة بين «ويعرفها دي بوجراند

الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابعي البدائي في نصّ ما إذ تشير إلی شيء ينتمي إليه 
 نفــــــس عــــــالم الــــــنصّ أمکــــــن أن يقــــــال عــــــن هــــــذه العبــــــارات إــــــا ذات إحالــــــة مشــــــترکة

  ).320 :1998بوجراند،   (دي
اســـم ســـابق أو لاحـــق لـــه بـــدلا مـــن تکـــرار اســـتخدام ضـــمير ليعـــود علـــی « وصـــور الإحالـــة

  ).320المرجع السابق، ص( »الاسم نفسه



 11   )پناه سيد أحمد موسويو  علي أفضلي( ... الجهاد للإمامآليات الترابط النصّي في خطبة 

  تنقسم الإحالة إلی نوعين:

  ؛إحالة مقامية (خارج النصّ) )الف
هي إحالـة عنصّـر لغـوي إحـالي علـی عنصّـر إشـاري غـير لغـوي موجـود في المقـام الخـارجي  «

عنصّــر لغــوي إحــالي بعنصّــر کــأن يحيــل ضــمير المــتکلم المفــرد علــی ذات صــاحبه حيــث يــرتبط 
إشاري غير لغـوي وهـو ذات المـتکلم ويمکـن أن يشـير عنصّـر لغـوي إلـی المقـام ذاتـه في تفاصـيله 

 »أو مجمــلا إذ يمثــل کائنــا أو مرجعــا موجــودا مســتقلا بنفســه فهــو يمکــن أن يحيــل عليــه المــتکلم
  ).320، ص المرجع السابق(

  إحالة نصّية (داخل النصّ): )ب
  تنقسم إلی شکلين هما إحالة بعدية وإحالة قبلية.» النصّية«وهذه الأخيرة 

إحالــة قبليــة: هــي إحالــة علــی ســابق حيــث يتقــدم فيهــا المحــال إليــه عــن المحيــل أي تعــود  - 
  علی مفسر سبق النطق به.

  إحالة بعدية: تعود علی عنصّر إشاري مذکور بعدها في النصّ ولاحق عليها. - 

  المحال إليه الأول:
  نوع الإحالة  الإحالة  هالمحال إلي

  الجهاد

  إحالة داخلية علی سابق  »فتحه«الهاء في 

  إحالة داخلية علی سابق  المستتر» هو«ضمير 

  إحالة داخلية علی سابق  »ترکه«الهاء في 

  المحال إليه الثاني:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  االله تعالی
  إحالة داخلية علی سابق  »أوليائه«الهاء في 

  إحالة داخلية علی سابق  »جنته«الهاء في 
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  المحال إليه الثالث:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  »فمن ترکه«في » مَن«

  إحالة داخلية علی سابق  »ترکه«الهاء في 
  إحالة داخلية علی سابق  »ألبسه«الهاء في 

  إحالة داخلية علی سابق  »دُيث«ضمير هو المستتر في 
  إحالة داخلية علی سابق  »قلبه«الهاء في 
  إحالة داخلية علی سابق  »منه«الهاء في 

  إحالة داخلية علی سابق  »سيم الخسف«ضمير هو المستتر في 
  إحالة داخلية علی سابق  »مُنع«ضمير هو المستتر في 

  المحال إليه الرابع:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  (ع)الإمام علي 

  إحالة مقامية  »إني«الياء في 
  إحالة مقامية  »قلتُ «التاء في 
  إحالة مقامية  »بلغني«الياء في 

  المحال إليه الخامس:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  (ع) أصحاب الإمام علي

  إحالة داخلية علی سابق  »دعوتکم«الکاف في 
  إحالة داخلية علی سابق  »لکم«الکاف في 

  داخلية علی سابق إحالة  »اغزوهم«الواو في 
  إحالة داخلية علی سابق  »يغزوکم«الکاف في 

  

  إحالة داخلية علی سابق  »تواکلتم«الکاف في 
  إحالة داخلية علی سابق  »تخاذلتم«التاء في 
  إحالة داخلية علی سابق  »شُنت عليکم«الکاف في 
  إحالة داخلية علی سابق  »ملکت عليکم«الکاف في 

  إحالة داخلية علی سابق  »خيلکم«الکاف في 
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  المحال إليه السادس:
  أنواع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  أصحاب معاوية

  إحالة داخلية علی سابق  »اغزوهم«الهاء في 
  إحالة داخلية علی سابق  »يغزوکم«الواو في 

  إحالة داخلية علی سابق  »الرجل منهم«الهاء في 
  علی سابق إحالة داخلية  »ثم انصّرفوا«الواو في 
  إحالة داخلية علی سابق  »ما نال منهم«الهاء في 
  إحالة داخلية علی سابق  ».لا أريق لهم«الهاء في 

  المحال إليه السابع:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  في ما غزي قوم...» قوم«
  إحالة داخلية علی سابق  »دارهم«الهاء في 

  سابقإحالة داخلية علی   »ذلوا«الواو في 

  المحال إليه الثامن:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  أخو غامد

  إحالة داخلية علی لاحق  هذا
  إحالة داخلية علی سابق  خيله

  إحالة داخلية علی سابق  »قَـتَلَ «المستتر في » هو«ضمير 
  إحالة داخلية علی سابق  »أزال«ضمير هو المستتر في

  المحال إليه التاسع:
  نوع الإحالة  الإحالة  إليهالمحال 

  إحالة داخلية علی سابق  الهاء في مسالحها  »أزال خيلکم..«خيل في 

  المحال إليه العاشر:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  »أن الرجل منهم«الرجل في 
  إحالة داخلية علی سابق  »يدخل علی«ضمير هو المستتر في 

  داخلية علی سابقإحالة   »ينتزع«ضمير هو المستتر في 
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  المحال إليه الحادي عشر:
  نوع الإحالة  الإحالة  المحال إليه

  المرأة

  إحالة داخلية علی سابق  »حجلها«الهاء في 
  إحالة داخلية علی سابق  »قلُبها«الهاء في 
  إحالة داخلية علی سابق  »رعاثها«الهاء في 

  إحالة داخلية علی سابق  »تمتنع«ضمير هي المستتر في 

يقـدر بســبعين بالمائـة وقـد طبقـت الإحالــة  اقويـ اوحضـور  ابــارز  اکمـا يظهـر فـإن للإحالـة دور 
  بنوعيها مقامية ونصّية في هذه الخطبة إلا أن النصّية کانت لها استعمالات أکثر من المقامية.

أصـــبحت سمـــة بـــارزة فيـــه ميزهـــا تنـــوع  حتـــیداخـــل الـــنصّ  اً وقــد تکـــررت هـــذه الظـــاهرة کثـــير 
  قامية بين ضمائر المتکلم والمخاطبين.الإحالات الم

    ويقدم عبر بوابة الإحالات المقامية الحاضرة أدوارا متناسقة في هذا النصّ.

ومن تأمل نصّ الخطبة يجد أن الإحالة فيهـا بتنوعهـا وتعـددها قـد جعلـت منـه نصّـا متماسـكا 
والوحـــدة ولـــولا هـــذه يـــرتبط أولـــه بـــأخره أخرجتـــه مـــن الإـــام والتشـــتت إلى الانســـجام والاتســـاق 

الإحــالات الــتي تــارة مــن نــوع الضــمير بشــقيه البــارز والمســتتر وكــذلك في بعــض المــرات عــبر اســم 
فعلـى سـبيل المثـال عنـدما قـال عليـه السـلام" فـإن الجهـاد ؛ الإشارة والموصول لفقد حيويته ووحدته

ا الــنصّ ســلبناه بــاب مــن أبــواب الجنــة فمــن تركــه رغبــة عنــه ألبســه االله ثــوب الــذل" فهــب أن هــذ
الإحــالات ونزعنــا منــه ضــمير "الهــاء" في "تركــه" وألبســه" لصــار يقينــا نصّــا مبهمــا متشــتتا أجزائـُـه 

  مفككة غير مترابطة وكأن بعض النصّ أجنبي عن بعض ليس بينه ألفة ولكان هكذا:
  االله ثوب الذل". ألبسرغبة عنه  ترك"فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. فمن 

  يبين لك مدى دور الإحالة في إبانة النصّ وجعل بعضه يعضد بعضا. وهذا المثال
ولكي تكـون علـى بينـة أن للإحالـة دور كبـير في هـذه الخطبـة نـذكر لـك الـنصّ التـالي خاليـا 

  من أسلوب الإحالة ليظهر من خلال ذلك الدور الذي تلعبه في خلق النصّ واستقامته:
 -  أو ابــــن حســــان -  وقتــــل حســــان ) الأنبــــار،هأخــــو غامــــد قــــد وردت خيــــل( (هــــذا)"

  رجالا صالحين" كم)وقتل من( (ها)عن مسالح (كم)البكرى، وأزال خيل
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 افترض أن النصّ كان مفتقرا لما بين القوسين كيف سيكون؟ وهل يكون مبينا واضحا؟

والملاحــظ أن أغلــب الإحــالات جــاءت نصّــية قبلبــة كمــا في ذكرنــا في الرســم البيــاني أعــلاه 
بـط ســابق الـنصّ بلاحقــه حيـث عــاد أغلبهـا علــى ذات مـر ذكرهــا في موضــع وقـد ســاهمت في ر 

  سابق تمهيدا لتوظيفها في مشهد ما.
  أما الإحالات المقامية كما في قوله الياء في 

 »إني"«

 »قلتُ «التاء في 

  »"  بلغني«الياء في 
  فقد أدت الانسجام المفهومي من خلال ربط الأحداث بالشخوص الفاعلة في النصّ.

قولــه "هــذا أخــو غامــد..." توجــد إشــارة بعديــة داخليــة قريبــة المــدى حيــث أحــال اســم وفي 
  الإشارة إلى الخبر "أخو" فأدت الإحالة الربط على مستوى الجملة داخل النصّ.

الضــمائر أكثــر عناصــر الإحالــة ورودا في الــنصّ وذلــك لمــا يتميــز بــه الضــمير مــن اقتصــار في 
  منفصلا ومتصلا ومستترا.اللفظ وتنوع في التركيب فقد يجيء 

تنــوع أســلوب الإحالــة في الخطبــة هــذه لإــا وســيلة مــن وســائل الاختصــار وتجنــب التكــرار 
  فهي تحقق خاصية الاقتصاد في اللغة.

 الاستبدال 2.1.1.3

الاســتبدال عنصّــرا مــن عناصــر الاســتبدال المهمــة في بنــاء الــنصّ، يــدور موضــوعه حــول دّ عــيُ 
علی مستوی النحـوي المعجمـي، وهـو أن يـدل أکثـر مـن لفـظ علـی علاقة الکلمات في الجملة 

) والدليل علی ذلك ما جاء في تعريف الأخضـر الصـبيحي" 3: 2009(شحاذة،  معنی واحد
أن الاستبدال کوسيلة من وسائل التماسـك النصّـي، بتعـويض عنصّـر لغـوي بعنصّـر لغـوي آخـر 

  ).20: 2010الصبيحي، وهو يهتم علی المستوي النحوي والمعجمي داخل النصّ (
يفهــــم مــــن هــــذا أن يقــــوم المتحــــدث باســــتبدال مفــــردة بمفــــردة أخــــری مثــــل: نجــــح علــــي في 

  الامتحان، يا بي سأعطيک هدية.



  هـ.ق ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ فيو ص عي، رب۱، العدد ۲۳السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    16

فقد استبدلت کلمة "عليّ" بکلمة "يا بني" فالکلمتان تشيران إلـی نفـس المعنـی کمـا يمکـن 
تــاب قرأتــه لابــدّ أن تشــتري أن نســتبدل مفــردة معجميــة بمفــردة نحويــة أخــری کــأن تقــول: هــذا ک

آخـر، فقـد اسـتبدلت "الکتـاب" بکلمـة "واحــد" وهـذا النـوع مـن أنـواع الاسـتبدال الــذي  حـداً او 
  نصّت عليه لسانيات النصّ.

  أنواع الاستبدال

وظيفتــه الترکيبيــة منهــا:  الــف) الاســتبدال الاسمــي؛ وهــو أن يحيــل الاســم محــل الآخــر مؤديــاً 
  آخر وأخری ونفس و...

  الاستبدال الفعلي؛ وهو حلول الفعل مکان الآخر مع تأدية وظيفته الترکيبية وب) 
  ج) الاستبدال القولي؛ وهو استبدال قول مکان آخر مع تأدية وظيفته.

  نماذج من الاستبدال الوارد في الخطبة:
حيث ناب اسم "أخرى" مكـان  "کان يدخل علی المرأة المسلمة والأخری المعاهدة"

وباعتماد المبدع على مثل هذا تجنب التكرار وحقق الربط بين أجـزاء ووحـدة الـنصّ  "المرأة " هنا
وهــي صــورة كمــا يتضــح مــن صــور التماســك الــتي تــتم علــى المســتوى النحــوي والمعجمــي بــين 

  الكلمات والعبارات.
 تعد بناء لغويا معبرا عن قيمـة عاليـة عنـد المبـدع لتقـديم رأيـه وتشـکيلها اعتمـاداً المقارنة: � 

ــــــــداً  ــــــــه ويقــــــــدمها للمتلقــــــــي بعي ــــــــی عــــــــالمين يصــــــــنعها بذات ــــــــی المکشــــــــوف عل  عــــــــن لغــــــــة المعن
  ).66: 2006 (خوالدة،

وبالتــالي فــإن أدوات المقارنــة تســاعد علــی الإبــداع والتعبــير عــن الآراء لإيصــال الرســالة إلــی 
  المتلقي في أحسن صورة وأکمل وجه.

  .» مقاماً وأقدم فيها منيّ  لها مراساً هل أحد أشد « ما ورد في هذه الخطبة من هذا العنصّر: 

  الحذف 3.1.1.3

ظــاهرة لغويــة اشــترکت فيهــا جميــع اللغــات بحيــث تحــذف بعــض العناصــر المکــررة في الکــلام 
 ويفهم من خلال المعنی.
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يعتـــبر الحـــذف مـــن الأمـــور ذات الأهميـــة العاليـــة الـــتي عالجتهـــا البحـــوث النحويـــة والبلاغيـــة 
ذهــن  حيــث إنــه لا يــورد المنتظــر مــن الألفــاظ ومــن ثم يفجــر فيوالأســلوبية وتکمــن أهميتهــا مــن 

  ).19: 2009(الخطابي،  المتلقي شحنة توقظ ذهنه وتجعله يفکر فيما هو المقصود
ويقــول عبــدالقاهر الجرجــاني عــن بــاب الحـــذف وفوائــده "إنــه بــاب دقيــق المســلک، لطيـــف 

والصــمت عــن الإفــادة أزيــد المأخــذ، شــبيه بالســحر، فإنــک تــری تــرک الــذکر أفصــح مــن الــذکر 
للإفــادة، وتجـــد أنطـــق مـــا تکـــون إذا لم تنطـــق، وأتم مــا تکـــون بيانـــا إذا لم تــُـبنِ، وهـــذه جملـــة قـــد 
تنکرها حتی تخبرها وقد تدفعها حتی تنظر والأصلُ في جميـع المحـذوفات علـی اخـتلاف ضـروا 

صـار إليـه بحـال، ومـن أن يکون في الکلام مـا يـدل عليهـا، وإلا کـان الحـذف تعميـة وإلغـازا لا ي
شرط حسن الحذف أنه متی ظهر المحذوف زال ما کان في الکلام من البهجة والطـلاوة وصـار 

والقرينة شـرط مـن شـروط صـحة الحـذف  إلی شيء غث لا تناسب بينه وبين ما کان عليه أولاً 
  )97 :2005، ي(الهاشم» إذا اقترن ا غرض

عبــارات الـتي يمکـن لمحتواهـا المفهـومي أن يقــوم اسـتعباد ال«ويعـرف دي بوجرانـد الحـذفَ بأنـه 
ن يوسع أو يعدل بواسطة العبارات الناقصـة وأطلـق عليـه تسـمية الاکتفـاء بـالمبنی أفي الذهن أو 

  ).124 :2001(عفيفي، » العدمي.

  أنواع الحذف

الـــف) الحـــذف الاسمـــي؛ ويقصـــد بـــه حـــذف اســـم داخـــل المرکـــب الاسمـــي نحـــوُ:أي کتـــاب 
  تفضل؟ هذا أفضل.

الحـــذف الفعلـــي؛ والمقصـــود ـــذا النـــوع مـــن الحـــذف أن يکـــون المحـــذوف عنصّـــرا فعليـــا  ب)
  داخل المرکب الفعلي نحوُ: ماذا کنت تنوي؟ السفرَ.

أي کنــتُ (أنــوي) الســفر. وکمــا يلاحــظ تم حــذف العنصّــر الفعلــي مــن الکــلام لدلالــة ج) 
  الکلام عليه و

بأسـره نحـو :(وإذا استسـقی موسـی ج) الحذف القولي؛ ويقصد به أن تحـذف جملـة أو قـول 
). في هـذا الشـاهد طـوِي ذکـر لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً 

  ».فقلنا اضرب بعصاك الحجر«جملة (فضرب موسی ذلك) بعد قوله 
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  نوع الحذف  المحذوف  الکلام الذي ورد فيه الحذف
  اسمي  »الله...الحمد والثناء «أما بعد  أما بعدُ فإن الجهاد
  اسمي  له بالحرب» کائن«لا علم   لا علم له بالحرب

  فعلي  واالله ما غزي...» أقسم«  واالله ما غزي قوم في عقر دارهم
  فعلي  واالله من السيف أفر» أقسم«فأنتم   فأنتم واالله من السيف أفر

  فعلي  أن امرءا» ثبت«فلو  فلو أن امرءا مات
  فعلي  واالله أفسدتم علي رأيي» أقسم«  واالله أفسدتم عليّ رأيي

  اسمي  درهم» کائن«الله   الله درهم

لما کان کلام الإمام (ع) في هذه الخطبة يريد به زجر أصحابه وتأنيبهم وتعنـيفهم فنـراه قلـل 
الحـــذف في الجمـــل ليطـــابق غرضـــه فـــإن البلاغـــة ديـــدم ودأـــم عنـــدما يريـــدون التأنيـــب وزجـــر 

   ما حذف.النفوس يأتون بالجمل الطويلة من غير
الله «فلا نجد الحذف إلا في المواطن الـتي يکـون الاسـتعمال فيهـا علـی الحـذف کمـا في قولـه 

  أو في القسم وغير ذلك.» درهم
غايـة الإمـام (ع) في هــذه الخطبـة تأديــب أصـحابه فلـم يكــن يناسـب أن يــوجز بـل ثم القــوم  

همونـه فلكـي ينفـذ كلامـه إلى كانوا كالمتجـاهلين لكلامـه كـأم لا يسـمعونه أو إذا سمعـوه لا يف
نفوســهم أكثــر المفــردات الدالــة علــى المعــنى الواحــد وتحاشــى الإيجــاز فلــو فعــل مثــل ذلــك لكــان 

  بوحدة النصّ وغاية الكلام الملقى من أجلها. ضاراً 

 الوصل 4.1.1.3

يعــدّ الوصــل مــن أهــم المظــاهر الــتي تؤکــد علــی اتســاق النصّــوص وتماســكها ويعرفّــه هاليــدي 
ــــــتي يــــــترابط ــــــا اللاحــــــق مــــــع الســــــابق بشــــــکل منــــــتظم«ن ورقيــــــة حســــــ  »تحديــــــد للطريقــــــة ال

  ).21 :2006 (الخطابي،
والوصل في الحقيقة هو ربط الجمل والعبارات بعضها ببعض وتتحقق بـه خاصـية الاسـتمرار 

ـــــنصّ (إبـــــراهيم،  ـــــی ســـــطح ال ـــــات عل ـــــق انتظـــــام الأحـــــداث والمکون ، 2015اللفظـــــي عـــــن طري
فتـــأتي أحـــداث الـــنصّ متسلســـلة ومرتبطـــة ومنتظمـــة بفعـــل روابـــط تجمـــع بـــين تلـــك  .)177ص
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العبـارات بحيـث تکـون بعـض الجمـل متفـق مـع بعـض ممـا يولـد علاقـات بينهـا فـالربط يشـير إلـی 
  ).346: 1998(دي بيوجرند،  تلك العلاقات الموجودة بين المساحات والأشياء في النصّ 

ــــروابط عبــــارة عــــن أدوات تــــربط عنصّــــ ر ســــابق بلاحــــق بواســــطة عنصّــــر دال کــــالعطف وال
  ).110 :2009(محمد، ضراب والتعليل والشرط والظرف ...والاستدراك واللإ

  الوصل کغيره من الأدوات له أنواع:
  ».الواو«مطلق الجمع: يربط بين صورتين أو أکثر باستعمال الأداة  - 
  ».أو«عمال الأداة التخيير: يربط بين صورتين متماثلتين من حيث المحتوی باست - 
الاســــتدراك: ويضــــم صــــورتين مــــن صــــور المعلومــــات بينهمــــا علاقــــة تعــــارض باســــتعمال  - 

  ».لکن -  بل«الأدوات 
 ».ما دام- لأن«التفريع: وهو علاقة بين صورتين بينهما حالة تدرج باستعمال الأدوات - 

  الرسم البياني التالي يبين أدوات الربط في الخطبة وعدد تکرارها ونوعها:

  أو  لکن  بل  لأن  کي  الواو
لام 
  التعليل

  الفاء  ثم  الشرط

55  0  0  1  2  0  0  6  1  8  

  عکسي  عکسي  سببي  سببي  إضافي
إضافي 
  خطي

  سببي  سببي
زمني 
  خطي

  خطي

تعد حروف الربط أو الوصل علاقة اتساقية أساسية في النصّ وذلك لأنه يعمل علـى تقويـة 
متماسـكة. وقـد كـان لأدوات الـنصّ حضـورها في المعنى وجعل متواليات الجمـل المشـكلة للـنصّ 

  النصّ وساهمت إلى حد ما في إحداث شيء من الترابط داخله.
  ودراسة هذا الرسم البياني البياني تقود إلی مجموعة من النتائج المستوحاة علی الشکل الآتي:
إذ أولا: يمثــل التفــاوت في اســتخدام آليــات الوصــل إلــی إحــدی الســمات البــارزة في الــنصّ 

شـــکلت أهميـــة کبـــيرة في تکـــوين علاقـــات الاتســــاق داخلـــه وتفـــاوت هـــذا القصـــد وفقـــا لغايــــة 
  الخطاب و رؤی المبدع مضفيا نوعا من العلاقات الادلالية داخل بنية النصّ.
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ثانيا: تعد الواو العاطفة من أکثـر أدوات الـربط حضـورا في الخطبـة حيـث اسـتخدمت لـربط  
ب في بعض أجـزاء الجمـل ممـا يـدعو إلـی القـول إن حضـورها کثير من أوصال الخطبة لکنها تغي
  .(ع)وغيباها مبتني علی قصد الإمام 

  ثالثا: نری ورد الربط الخطي في الخطبة للجمع بين عناصرها وإضافة معنی غير الجمع.
  ما يدل علی ترتيب النتائج علی مقدمات أخری.» السببي«رابعا: کثرة استخدام الشرط 

أدوات الربط لم ترد في خطبة الجهاد ولعل هذا الحضور القليـل لأدوات خامسا: الکثير من 
في إيصـال  الربط يعزز فکرة بقـاء حرکـة أسـطر الخطبـة مسـکونة بوجـود المتتاليـات الجمليـة إمعانـاً 

حرکتهــا إلــی الســامع الــذي سيســهم بفعــل الــربط الــدلالي وقــد يؤســس لعلاقــة أوضــح مــن الــتي 
  روفة.ستؤسسها الروابط اللغوية المع

  الاتساق المعجمي 2.1.3

وســيلة لفظيــة مــن وســائل الاتســاق الــتي تقــع بــين « هــو صــورة أخــری للتعبــير عــن الاتســاق وهــو
مفردات النصّ وعلی مستوی البنية السطحية تعمل علی الالتحام بين أجزائه معجميـا والبعيـدة 

ممــا يحقــق للــنصّ  فيــه إذ يــؤدي ذلــك إلــی تــلازم الأحــداث وتعلقهــا مــن بدايــة الــنصّ حتــی آخــره
  ).1 :2012(الحلوة، » نصّيته

  يعتمد الاتساق المعجمي في عمله علی وسيلتين أساسيتين هما: التضام والتکرار.

 التضام 1.2.1.3

» هــو تــوارد زوج مــن الکلمــات بالفعــل أو بــالقوة لارتبــاطهم بحکــم هــذه العلاقــة أو تلــك«
لاقــة الــتي تــتحکم بــالمفردات والــتي ) ويقصــد بالفعــل وبــالقوة تلــك الع25- 24 ،نفــس المصــدر(

تجعــل الألفــاظ مرتبطــة ومجتمعــة بحکمهــا وهــذه العلاقــات الموجــودة داخــل الــنصّ تکــوّن مجموعــة 
مـــن الجمـــل المتتاليـــة المشـــکلة لـــه؛ مـــا يجعلـــه يتميـــز بالتشـــابك والصـــلابة مثـــال ذلك"لکـــل بدايـــة 

إلا أمــا يســهمان في الاتســاق  ايــة" فهــذان اللفظــان لا يحمــلان المعنــی نفســه ومختلفــان تمامــاً 
من خلال ذلك الاختلاف فجمعت بينهما علاقة التضـاد فکـل منهمـا معنـی خـاص إلا أمـا 

  اجتمعا تحت حکم تلك العلاقة.
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إن القــارئ لا يتــأثر بفعــل هــذه الاختلافــات إذا کــان يتمتــع بحــدس « ويقــول محمــد الخطــابي
  ).25 :2006 (الخطابي،» لغوي وعارفا بمعاني الکلمات وغير ذلك

الأضــداد بــل يفهمهــا مــن جانبهــا الإيجــابي وأن ذلــك التمــاييز هــو  كفــالمتلقي لا تزعجــه تلــ
  الذي أضفی صفة الاتساق والترابط النصّي:

  ألفاظ التضام  الجملة التي ورد فيها التضام
  ارا. - ليلا  ألا وإني دعوتکم إلی قتال هؤلاء القوم ليلا وارا

القوم علی باطلهم وتفرقکم من اجتماع هؤلاء 
  عن حقکم

  حق. - باطل

إذا أمرتکم بالسير إليهم في أيام الحر...وإذا 
  أمرتکم إليهم بالسير إليهم في الشتاء...

الشتاء؛ لأن المقصود بأيام الحر  - أيام الحر
  القر. - ههنا هو الصيف. الحر

قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا.... قلتم هذه 
  أمهلنا...صبارة القر 

  صبارة القر. - حمارة القيظ

  الخذلان. - العصيان  أفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان

وهنــا تتبــين أهميــة التضــام باعتبــاره ظــاهرة شــکلية کــبری تصــور أســلوب تــأليف الکلمــات في 
(بــــن ساســــي،  اللغــــة ثم اســــتخدام صــــورة التــــأليف في إعطــــاء المعنــــی العــــام للترکيــــب الکلامــــي

2017: 206(. 

والتضـــاد بـــين المفـــردات المـــذكورة أعـــلاه تشـــكف عـــن جبهتـــين وفـــريقين فئـــة تنحـــاز للرخـــاء 
  ومطامع الدنيا وعدة قليلة تريد رضى االله وولاة الأمر.

وتكشـــف عـــن صـــراع قـــائم يعكـــس نفســـه في كلمـــات الإمـــام عليـــه الســـلام فالليـــل والنهـــار 
فيــه أصــحاب الإمــام والحــيرة الــتي والباطــل والحــق وغيرهــا لهــا دلالات وتصــور اللــبس الــذي وقــع 

  سلبتهم الإرادة والعزيمة كي يقوموا من أجل نصّرة الحق وأم متخبطون متحيرون.
وتكشــف عمــا يواجــه الإمــام مــن ضــغوط ــز الكيــان وتفجــر في الــنفس الكثــير مــن المآســي 

  القائمة والشعور بالخيبة.
اتج عـن تنـاطح واخـتلاف ونـزاع بـين وتصور التقابل والتنافر والصـراع والتجـاذب والتـوتر والنـ
  الفئة الواحد التي ينبغي أن يكون أمرها الوحدة والتلاحم.
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في  وقـد لعـب التضـام في هـذه الخدبـة دورا بـارزا في تحسـين المعـنى وتطريـزه وجعلـه أكثـر تـأثيراً 
  نفس القارئ إذ إنه سلط الضوء على الفرق الشاسع بين الوجه الإيجابي والسلبي للمعنى.

  إلى ذلك أنه قد يثير الانتباه ويبرز المشاعر.أضف 
فحينما يورد الإمام في كلامه متضادات ك"ليل وـار" و"حـق وباطـل" فقـد اسـتطاع أن يخـرج 

 تماسـكاً  النصّ من النسق الهادئ الساكن والوتيرة الواحدة المريضة ويجعله أكثر حركـة وأن يـترك فيـه
لا يثـير في الـنفس  ميتـاً  ولأصـبح نصّـاً  نشاط الـنصّ  فلو أخلينا النصّ من هذا السبك لضاع. أكبر
  ولا يخرجه من سكون إلى حركة ومن سبات إلى يقظة. ولايخلق في المتلقي لفتة وانتباهاً  شيئاً 

 التکرار 2.2.1.3

: 1998(ابـن منظـور،  لغة: ورد في لسان العرب: کرر الشيء وکرره أي أعاده مرة بعد مـرة
  والمعنی يحمل بين طياته معنی الإعادة والتوضيح.)، وذا المفهوم 3851

تکريــر عنصّــر مــن العناصــر المعجميــة الاســتعمالية بعينــه أو بمرادفــه أو «اصــطلاحا: يــراد بــه 
  ).332 :1998 (فضل،» بشبه مرادفه في النصّ الأدبي

أو "إعـادة لفـظ أو عبـارة  وبناء علی وظيفة التکرار النصّية يقول صبحي إبراهيم الفقهي أنه
جملــــة أو فقــــرة وذلــــك بــــاللفظ نفســــه أو الــــترادف وذلــــك لتحقيــــق أغــــراض کثــــيرة أهمهــــا تحقيــــق 

  ).22 :2000(الفقهي،  التماسك النصّي بين عناصر النصّ المتباعدة"
"ومن شأن إعادة اللفظ من الناحية النفسية أن ترکز الانتباه فـإن العناصـر المکـررة ينبغـي أن 

ي للعلميـــة الإجرائيـــة أن تکـــون ســـهلة إذ إن نقطـــة الاتصـــال في تنطبـــع في الـــذاکرة ومـــن ثم ينبغـــ
) وهـذا مـن 304 :1988(دي بوجرانـد، نموذج العالم ذي الاستمرار النصّي أن تکـون واضـحة

  شأنه أن يؤديَ وظيفة الإفهام والإفصاح والکشف والتأييد والتقرير والإثبات.
  ويظهر التکرار في النصّ علی نحوين:

وهو التکرار الـذي يـتم بإعـادة اللفـظ نفسـه بمرجـع واحـد أو عـدة مراجـع  أ) التکرار المحض:
  وهو نوعان:

 التکرار مع وحدة المرجع .1
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  التکرار مع اختلاف المرجع .2
ب) التکـــرار الجزئـــي: "يقصـــد ـــذا التکـــرار هـــو تکـــرار عنصّـــر ســـبق اســـتخدامه ولکـــن في 

  أشکال مختلفة
  الترادف وشبهه.ج) تکرار المعنی واللفظ مختلف: ويشمل 

(خطــــاب،  د) التــــوازي: وذلــــك بتکــــرار البنيــــة وملئهــــا بعناصــــر معنويــــة جديــــدة ومختلفــــة
2006: 25.(  

  بعض نماذج التکرار في هذه الخطبة:

  منع النصّف -  سيم الخسف .1
  هذا تکرار من حيث المعنی وليس لفظا.

  القماءة -  الصغار .2
  تخاذلتم -  فتواکلتم .3
  الهميجلی  -  يميت القلب .4
  سدما -  ندما .5
  شحنتم صدري غيظا -  ملأتم قلبي قيحا .6
  لا أمر لمن لا يطاع. -  الخذلان -  العصيان .7

أفــاد تکــرار الضــمير اســتمراية فرضــت علــی الــنصّ وحــدة الاتصــال، فخــلا الخطــاب النصّــي 
  من الانقطاع والفجوات.

  کتلة واحدة.فقد أدی التکرار دورا مهما في ربط أجزاء النصّ فأصبح کأنه  
في هــذه الخطبــة لمــا لــه مــن دور واضــح في إخضــاب فخامــة  كبــيراً   فنيــاً  يعــد التكــرار عنصّــراً 

  النصّ باحتوائه على قيم إيقاعية واضحة كما أنه قد ساهم في بناء الكلام هنا وتلاحمه.
فتكـرار بعـض المعـاني الـتي تـدل علـى تخـاذل أصـحاب الإمـام تشـير علـى حالـة نفسـية معينـة 

لإمام وأنه كيف يعـاني مـن جـراء تخـاذل أصـحابه بحيـث يـدعو علـيهم ويتمـنى أن لم يكـن لدى ا
  قد عرفهم.
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التكــرار في هــذه الخطبــة لا يقــوم علــى مجــرد تكــرار اللفــظ أو مترادفــه في الســياق بــل إنــه تــرك 
أثر انفعالي جسيم في نفس المتلقي الذين هم أصحاب الإمام حتى أنه روي أن بعض أصـحابه 

جانبا من الموقـف النفسـي للإمـام  ؛وأيضا يعكس نوعا ما ثيرا بعد سماعه هذا الكلامقد بكى ك
كــل  كبــيراً   عليــه الســلام تجــاه المتخــاذلين مــن أصــحابه وأن الإمــام قــد بلــغ بــه الهــم والأســى مبلغــاً 

  هذا يفهم من دلالة التكرار الوارد بشكل عفوي ومن دون تكلف في الخدبة ذي.
م عليــه الســلام "مــلأتم قلــبي قيحــا" يشــير إلى مــا كــان يقاســيه عليــه فمــثلا عنــدما يقــول الإمــا

الســلام مــن تعــب ومــام بســبب خــذلان أصــحابه لــه وكأنــه يــوبخهم لســبب بســيط كمــا يفعــل 
القائـــد مـــع جنـــده حينمـــا يـــرى مـــنهم مـــا لا يعجبـــه مـــن أمـــور لكنـــه لمـــا كـــرر هـــذا المعـــنى بقولـــه 

قــف النفســي الشــديد الــذي كــان يعانيــه المو  ؛عكــس للســامع عــبر ذلــك "شــحنتم صــدري قيحــاً 
اللإمــام جــراء موقــف أصــحابه المتخــاذل وأن الإمــام وصــلت بــه الحــال بحيــث كأنــه شــخص قــد 

  .وقيحاً  تجرع سما قاتلا قطع أمعائه عليه السلام فامتلأ بطنه بذلك دماً 
  وهذه الصور تعكس حالة نفسية عجيبة كان الإمام يعانيها ويتألم منها.

يبين أن القوم لا يأتمرون بأمر كرر معنى العصيان بقولـه "الخـذلان" وفي النهايـة  ثم لما أراد أن
  بقوله "لا أمر لمن لا يطاع".

فلــم يكــن إيــراد المعــاني المكــررة عبثــا بــل كانــت عفويــة انســيابية تشــكف النقــاب عــن أحوالــه 
يـه ممـا عليه السلام كما أنه ساهم بشـكل جلـي في تماسـك الـنصّ مـن بدايتـه حـتى آخـر سـطر ف

انتهـى بانســجام الــنصّ واتضـح أنــه لــيس مجـرد تكــرار داخــل الـنصّ بــل علاقــة متينـة بــين مفــاهيم 
  التكرار لغويا ووظائفها داخل النصّ.

  الاتساق الصوتي 3.1.3

يعد ثالث مظهر من مظاهر الاتساق النصّي مثله مثل المظهـرين السـابقين لـه أدواتـه الخاصـة بـه 
أن اهتمام علمـاء لسـانيات الـنصّ كـان منصّـبا علـى دراسـة وسـائل  التي تحقق مبدأ الاتساق إلا

الــترابط اللفظــي مــن حيــث الــربط النحــوي والــربط المعجمــي وكانــت هنــاك إشــارات ضــئيلة إلى 
  .الوزن والقافية مجموعة الوسائل الشكلية التي تؤدي إلى ترابط النصّ مثل
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مســتواه الشــكلي ومــن ثم تـــأثيره الاتســاق الصــوتي وســيلة لجعــل الــنصّ مكـــتملا مترابطــا في 
الأكـبر علـى المتلقـي إذ يـرتبط تـأثير تـأثير الجــرس الموسـيقي لألفـاظ الشـعر علـى المتلقـي بالطبيعــة 
الصــوتية لحــروف اللغــة العربيــة وطريقــة تأليفهــا في إيقــاع داخلــي يناســب الحالــة الشــعورية للمبــدع 

  )34: 2001 ،(العفيفي

  السجع 1.3.1.3

  .هو ضرب من ضروب الإيقاع المتوارث في النصّوص الأدبيةهو الکلام المقفی و 
نجــد هـــذا الأســلوب حاضـــرا في هــذه الخطبـــة يخلـــق أجــواء وموســـيقى تحُكِــم تناســـق الكـــلام 

  وتنبعث من شعور المتكلم لتنفذ إلى قلب السامع.
ونجـــد هـــذا الأســـلوب لقيمتـــه الفنيـــة ودوره في إحكـــام الـــنصّ وتناســـقه واجتـــذاب المخاطـــب 

  السمع للمتكلم يكثير في كلام الإمام في هذه الخطبة كقوله:ليقي 

  ستين  عشرين

  خذلان  عصيان

  ولا أريق لهم دم  ما نال رجلا منهم كلم

  ترحا  فقبحا لكم

  ترضون  تغزون

  ربات الحجال  حلوم الأطفال

وقــد أضــفى هــذا الســجع موســيقى وأيقاعــا جمــيلا علــى الــنصّ وخلــق نغمــة ورنينــا جعــل الــنصّ 
أجــزاء يتماســك مــن حيــث الموســيقی والشــکل عــلاوة علــى الــترابط النحــوي والمعجمــي القــائم بــين 

فكأن القارئ عندما يسمعها يستمع إلى موسيقى تتولد من رحم أوتار العـود أو مـن قلـب  الكلام
  ر إيقاعات تمَسك بالسامع ليواصل السمع ولا يغادر دون الاستزاده والانتفاع.الطنبور ثم تنش

هـــذا الجـــنس يجعــــل الحـــروف وكأـــا تتهــــامس مـــع بعضـــها الــــبعض وتتجـــاوب وتتســــامر في 
  حديث شيق موزون وتارة شجي يعكس الهم والغم الساكن في أنفاس الإمام وبين جنبيه.

  .ترابطاً وهذه الإيقات تركت للنصّ إنسجاما وقوة و 
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وللجنــاس دور كبــير وحــظ وفــير في تصــوير المعــنى وتأكيــد الــنغم وهــذا يتطلــب مهــارة وبراعــة 
ودقة في اختيـار الألفـاظ فـالنغم الشـجي تـارة يعكـس حالـة مـن حـالات الإمـام والصـلابة تشـير 

  إلى حماس الإمام لغزو العدو.

  الجناس 2.3.1.3

  هو تشابه لفظين مع اختلافهما في المعنى.
  ورد هذا النوع من الجناس بأغراض موسيقية في هذه الخطبة:وقد 

  الوثيقة جنتهودرع االله الحصينة و  لجنةفإن الجهاد باب من أبواب ا
  منع النصّف  سيم الخسف

  القر  الحر
  سدما  ندما

هــذا الجنــاس أيضـــا عــبر خلقـــه أجــواء موســيقية مـــن شــأا أن تســـاهم في اســتحكام الـــنصّ 
في نــصّ هــذه الخطبــة ليســاعد اللفــظ مــن غيرمــا تكلــف وهــذا هــو ســر وانســجامه نــراه قــد ورد 

مــن أن يســاعد  كــان حالــه بــدلا جمالــه هنــا لأنــه إذا كــان متكلفــا يريــد المــتكلم أن يــزج بــه زجــا
علــى تحســن المعــنى والنغمــة مضــرا غــير مجــد عــديم النفــع والثمــرة وبانــت عنــه الآذان واشمئــزت منــه 

  النفوس وأدبرت عنه الأرواح.
أن الـــنفس تستحســـن المكـــرر مـــع اخـــتلاف معنـــاه فنجـــد مـــا ورد مـــن جنـــاس في هـــذه وبمـــا 

  الخطبة يجعل الروح تستنشقه وتميل إليه وكأنه زينة العروس لا يكتمل ائها إلا به.
  تكرار بعض الحروف:- 

  ترحا لكم حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون.
ا في هذه الفقرة ولو أنك استعملت فعلا آخر في هنـا لفقـدت فحرف الغين لم يأت اعتباط

  بالتمام حلاوة الموسيقى وربما المعنى هب أنه جاء بفعل (لا جمون) بدلا م(لا تغيرون)؟ 
لصــارت بمثابــة العقــد الــذي انفــرط سمطــه فــلا يصــلح لجيــد الحســان بعــد أن ضــاعت حباتــه 

  وتبعثرت أخرازه.
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ب المقطع دلالات كشدة الحـزن عنـد الإمـام فقلـب الإمـام وقد أسهم هذا التكرار في إكسا
  يتفطر ألما لفرقة أصحابه وجبنهم أمام عدوهم.

  
  العلاقات الدلالية 2.3

هي مجموعة من العلاقات تظهر في المسـتوى العميـق للـنصّ وهـي ذو طبيعـة تجريبيـة تعمـل علـى 
اللسـانية وبـين المفـردات والجمـل. تحديد العلاقات والتصورات الموجودة في النصّ بين العلامـات 

  ولهذه العلاقات دور كبير في بناء النصّ وتحقيق الوحدة النصّية .

والخطبــة تخضــع لنظــام داخلــي دقيــق مــن العلاقــات يــبط بــين محاورهــا ومســتوياا تتولــد منــه 
  الدلالات وتتكامل بفضله.

  علاقة الإجمال ثم التفصيل 1.2.3

القــارئ ويحتــل مكانــة بــارزة في مــن حيــث الأهميــة ومــن حيــث الاســتهلال إجمــالا يســتدعي  يعــدّ 
علاقتها ببقيـة أجـزاء الـنصّ وتحكمهـا في هـذه الأجـزاء لأنـه في الغالـب يركـز المرسـل كـل جهـوده 
في هــذه الجملــة ومــا يــأتي بعــدها تفســير وتفصــيل لهــا وتعتــبر جملــة الاســتهلال المحــور الــذي يــدور 

..." اختصــر فيــه الإمــام كــل مــا جــاء  مــن أبــواب الجنــة في مجالــه الــنصّ فقولــه "إن الجهــاد بــاب
  بعده من كلام من أهمية الجهاد وأثره في النصّر والغلبة وعاقبة المتخاذلين.

  .وأن بعد ذكر الجهاد صار بإمكان القارئ أن يتصور ما سيأي بعدها من سرد وجمل
سـاعدت علـى التواصـل وكلمة "باب من أبواب لجنـة" جملـة تحفيزيـة لإثـارة القـارئ كمـا أـا 

بين المبدع والمتلقي لأـا تتغـذى مـن رصـيده الـديني والمعـرفي وتشـير في ضـمنها إلى نتـائج الجهـاد 
  ... وتركه وغير ذلك

وأن النصّ متماسك عـبر العلاقـة القائمـة بـين السـبب  ونجد أن ما يأتي بعدها تفسير لمعناها
حتى قالت قريش: ابن أبى طالب شـجاع « والمسبب فمثلا اية النصّ عندما قال عليه السلام

ولكن لا علم له بـالحرب. الله أبـوهم، وهـل مـنهم أحـد أشـدّ لهـا مراسـا أو أطـول لهـا تجربـة مـنى؟ 
 »السـتين ولكـن لا رأى لمـن لا يطـاع لقد مارستها ومـا بلغـت العشـرين، فهأنـذا قـد نيفـت علـى
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تــرك الجهــاد ســبب في أن يــتهم هــو في الحقيقــة بســط وبيــان لمــا جــاء في بدايــة الخطبــة ذلــك أن 
الإمـــام بعـــدم الاحـــتراف في ميـــادين الجهـــاد وأن يعـــير أصـــحابه وهـــذا المعـــنى قـــد ذكـــره في بدايـــة 

وهـــذا الـــنمط مـــن الـــربط متواجـــد بكثـــر في نـــصّ ممـــا خلـــق  ... الخطبـــة بقولـــه فمـــن تـــرك الجهـــاد
  انسجاما في كل النصّ.

  العموم والخصوص 2.2.3

علـى جميـع أجـزاء ماهيـة مدلولـه ومـن هـذا النطلـق يمكـن أن نعتـبر ويعرف العموم بأنـه لفـظ دال 
  العنوان عموما ونعتبر النصّ خصوصا له.

  تكرار الصيغ الفعلية 3.2.3

  منع. -  سيم -  أديل -  ضرب -  ديث -  ألبسه -  تركه -  فتحه
يلاحـــظ أن بدايـــة القصـــيد تفـــتح بمجوعـــة مـــن الأفعـــال الماضـــية لتأصـــل عـــدة أمـــور كتمهيـــد 

  لما يأتي بعدها من أحكام ونتائج تترتب عليها.وتوطئة 
في البداية يتكلم الإمام عن أمر الجهاد وأنـه يشـببه بالبـاب الـذي تم فتحـه لفئـة خاصـة دون 
ســائر النــاس وأن مــن أراد الخــلاص مــن بــرد الــذل وحــرارة الخــزي فلــيس لــه أمامــه طريــق يســلكه 

ات منهـا أنـه يـذل ويمنـع عنـه حقـه سوى أن يرتدي ثيـاب الحـرب وأن مـن تركـه وقـع في عـدة هـو 
وأنه تتوفر عليه البلايا والمخازي كل هـذه أشـار لهـا الإمـام عـبر صـيغ فعليـه تمهيـدا لاستنهاضـهم 
وقد أوردها أفعالا ماضية ليتم أعلام أن هذا أمر حتمي لا محيص عنه فإن تركتم الجهـاد كـان 

  حالكم كما وصفت.
المترتـــب عليــه القـــادم حتميــة كأنــه أمـــر فــرغ منـــه  والماضــي فيــه دلالـــة علــى أنـــه هــذه الحــاكم

  ولايمكن تغيره كما أن الماضي قد تم ولا يمكن استرجاعه فليس أمامكم منه إلا الاعتبار.

  القسم 4.2.3

من تتبع خطب الإمام يجده لا يستخدم القسم إلا نادرا أو لنكتة بلاغية يـدعو المقـام لهـا لكنـه 
  اب الآتية وللدلالات التي ستذكر:في هذه الخطبة أورده كثيرا للأسب
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  (اغزوهم فواالله مما غزي قوم في عقر دارهم إلا وقد ذلوا)قوله 
يريـــد الإمـــام مـــن هـــذا القســـم أنـــني محضـــتكم النـــاس وأخلصـــته لكـــم وقـــد طلبـــت منـــك أن 
  تغزوهم لكن لم تفعلوا بمقتضى قولي فإن بقيتم على مثل هذا الحال استمر معكم حال الذل.

أنكــم أذلاء لا خــلاص لكــم منــه إلا بــالعودة إلى الجهــاد فــإن بــه وحــده تنــالوان ثم يشــير إلى 
أن الرجــل وقــد ذلــوا) بيانــه وارد في قولــه ( حقكــم وتــدفعون عــدوكم عــنكم وحرائــركم وقولــه (إلا

  منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها...).
واعي جعلتـه يضـططر للقسـم و يتمـنى المـوت بقولـه فلم يأتي بالقسم عبثا بل كانت هناك د

  (فلو أن أمرأ مسلما مات من بعدها لكان جديرا عندي).
استخدام حرف لو في قوله (فلو أن أمرأ مسلما مات من بعـدها لكـان جـديرا عنـدي) فيـه  - 

والدلالـة دلالات أم لم يفعلوا ولن يموتوا لأن الغالب في لو أا عندما لا يتحقـق جـواب الشـرط 
  الأخرى أم ليس على شيء من الإسلام كي يموتوا غما لسماعهم أمثال هذه الأخبار.

  القسم في قوله (لقد ضت فيها وما بلغت العشرين):
فيه دلالة على أن أفعال أصحابه سببت له التهم بأنه يفتقد للخبرة فالإمام مضـظر للقسـم 

عارك حتى أصبحت شيخا فمن كـان هـذا حالـه  كي يثبت لهم أنني منذ الزمن البعيد أخوض الم
  كيف يفتقر للخبرة؟

  قوله (لوددت أني لم أعرفكم معرفة واالله أعقبت ندما..):
  أيضا يورد قسما ليدل على ما في نفسه من غيظ وهو بسبب أفعالهم.

  

  النتائج. 4
إن توظيــف أدوات الاتســاق مـــن إحالــة وحـــذف وتکــرار وغــيره قـــد ســاهم بشـــکل کبــيرة علـــی 

  سك القصيدة وجعلها منسجمة متناغمة مع بعضها البعض.تما
إن نـــصّ خطبــــة الجهــــاد نــــصّ يتمتــــع بإطــــار منســــجم ومتماســــك وتــــرتبط أجزائهــــا بشــــکل 
متواصـــل ومتسلســـل ســـواء في الأبنيـــة الکليـــة أو الجزئيـــة وکـــل ذلـــك يـــتم عـــبر أدوات الاتســـاق 

  ودورها في ربط أجزاء النصّ في الخطبة.
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والمزاوجــــة بـــين أنــــواع الضـــمير والإحــــالات الموجـــودة والحــــذف  اســـتخدام الشــــاعر للضـــمائر
العفوي غير المتکلف والربط وأيضا الاتساق المعجمي من خلال التکـرار کلهـا تـدل علـی متانـة 
الـــنصّ الإبـــداعي في خطبـــة الجهـــاد وتعبـــير آخـــر إن الـــنصّ في هـــذه الخطبـــة قـــد ارتبطـــت قوالبـــه 

تــدل علــی فکــرة متصــلة مــن عنوانــة وبدايتــه بعضــها الــبعض وشــکلت کلامــا متکــاملا فکانــت 
  حتی ايته.

عـن تنـوع في أدوات الاتسـاق » خطبـة الجهـاد«کشف البناء النصّـي للخطـاب الشـعري في 
ما بين إحالة واستبدال وتکرار وغيرها إلا أن حضور الإحالات الضميرية القبلية في هذا الـنصّ  

  کان متواترا بکثرة.
لانســجام المفهــومي مــن خــلال ربــط الأحــداث بالشــخوص الإحــالات المقاميــة فقــد أدت ا

  الفاعلة في النصّ.
كمــا اتضــح مــن خــلال تطبيــق عناصــر الاتســاق في هــذه الخطبــة أن يمكــن الاســتغناء عــن 

  .الترابط الشكلي والمفهومي ولا يكتمل الترابط بين اجزاء النصّ إلا بودهما معا
مــام تــدل علــى حالــة نفســية معينــة بعــض المعــاني الــتي تــدل علــى تخــاذل أصــحاب الإ تكــرار

لدى الإمام وأنه كيف يعـاني مـن جـراء تخـاذل أصـحابه بحيـث يـدعو علـيهم ويتمـنى أن لم يكـن 
  قد عرفهم.

وقد لعب التضـام في هـذه الخطبـة دورا بـارزا في تحسـين المعـنى وتطريـزه وجعلـه أكثـر تـأثيرا في 
  جه الإيجابي والسلبي للمعنى.نفس القارئ إذ إنه سلط الضوء على الفرق الشاسع بين الو 

  

  المصادر والمراجع

  الکتبأ) 
  القرآن الکريم

  ، بيروت: دار صادر.3، الطبعة لسان العرب، )م.1982ابن منظور جلال الدين محمد بن مکرم (
الجزائـر: الطبعـة الأولـی، ، مدخل إلی علم الـنصّ ومجـالات تطبيقيـة ،)م.2008( الأخضر الصبحين، محمـد

  دارالعربية للعلوم. 
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الطبعــــة ، المصــــطلحات الأساســــية فــــي لســــانيات الــــنصّ وتحليــــل الخطــــاب :)م.2009( بــــوقرة، نعمــــان
  عمان: جدار الکتاب العالميالأولی، 

  ، القاهرة: مکتبة الخانجي.1، الد 4الطبعة  البيان والبيين، ،)م.1975( الجاحظ، عمر بن بحر
البلاغـة (خطـب الحـروب   أثـر القـرائن العلائقيـة فـي اتسـاق الـنصّ فـي نهـج ،)م.2017الحدراوي، إيناس (

  البلاغة.  کربلاء المقدسة: مؤسسة علوم جالطبعة الأولی،  ، أنموذجا)
، الطبعـة أثر الترابط النصي في فهم الدلالة سـورة الأعـراف أنموذجـام.)، 2012- 2011نورية، لعربـاوي (

  ة، کليلة الآداب والفنون.الأولی، جامعة وهران أحمد بن بل
الطبعـــة  ،أثـــر التکـــرار فـــي التماســـك النصّـــي فـــي القـــرآن الکـــريم ،)م.2012( الحلـــوة، نـــوال بنـــت إبـــراهيم

  الرياض: جامعة نورة بنت عبدالرحمان.، الأولی
الطبعــــة الأولــــی، الأردن: عــــالم الکتــــب ، نحــــو الــــنص نقــــد نظريــــة وبنــــاء أخــــریم.)، 2004( أبوخرمــــة، عمــــر
  الحديث. 

ــــی نســــيج الــــنصّ لســــايات الــــنص:  ،)م.2006( الخطــــابي، محمــــد ، دار البيضــــاء: 21، الطبعــــة مــــدخل إل
  الثقافي. المرکز

 ،الطبعــة الأولــی تحليــل الخطــاب الشــعري ثنائيــة الاتســاق والانســجام، ،)م.2005( خوالــدة، فتحــي رزق
  .الأزمنة للنشر والتوزيع دار الأردن:

  القاهرة: عالم الکتب.الطبعة الأولی، ، والخطاب والإجراءالنصّ  ،)م.1998( دي بوجراند، روبرت
بــيروت: المرکــز بحــث فيمــا يکــون بــه الملفــوظ نصــا؛ الطبعــة الأولــی، ، نســيج الــنصّ  ،)م.1993( ، الأزهــرالزنــاد

  الثقافی العربي.
  الآداب.القاهرة: مکتبة الطبعة الأولی، ، علم لغة النصّ النظرية والتطبيق ،)2009شبل محمد، عزة (

  .دار الکتاب العربي: الطبعة السابعة، بيروت، شرح نهج البلاغة، )م.2015عبده، محمد (
القـاهرة: مکتبــة ، الأولـی، الطبعــة اتجـاه جديـد فــي الـدرس النحـوي نحـو الــنصّ  ،)م.2001عفيفـي، أحمـد (

  الشرق. زهراء 
جامعــة ســبها  النصّــي عنــد العــرب،مفــاهيم مشــابهة لعلــم اللغــة  ،)م.2015( صــلاح إبــراهيم، عائشــة علــي

  العلوم الإنسانية.
الکويــت: الـس الــوطني للثقافــة الطبعــة الأولـی،  بلاغـة الخطــاب وعلــم الـنصّ، ،)م.1992( فضـل، صــلاح

  والفنون والآداب، عالم المعرفة.
ــين النظريــة والتطبيــق ،)م.2000( الفقهــي، إبــراهيم صــبحي اهرة: القــالطبعــة الأولــی، ، علــم اللغــة النصّــي ب

  قباء للطباعة والنشر.  دار
الطبعــة الثالثــة، القــاهرة: المکتبــة جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع،  ،)م.2005( الهــاشمي، أحمــد
  العصرية.
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  الرسائل الجامعية )ب
 ةدراســـة لســـانية حديثـــة وبلاغيـــ: ظـــاهرة التضـــام فـــي القـــرآن الکـــريم ،)م.2017( بـــن ساســـي، هـــاشمي

جامعـة  ،أکـاديمي بإشـراف الـدکتور عيسـی بوفسـيو رسالة لنيـل شـهادة الماسـتر ، )ذجامو يوسف أن  سورة(
  محمد بوضياف: المسيلة.

البلاغـة للهـادي   نهـج كدر آليات الانسجام النصّي في خطب مختارة من مسـت ،)م.2011جاهمي، آمنة (
بإشـــراف الـــدکتور محمـــد  ، مـــذکرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في اللســـانيات والـــتراث کاشـــف الغطـــاء

  ، جامعة باجي مختار، الجزائر.کراکبي
البلاغـه (بـر اسـاس الگـوی  های نهج کارکرد عوامل انسجام متنی در خطبه ،ش)1389رضا ( علي نظري،

  ، جامعة تربيت مدرس، إيران.بإشراف الدکتور خليل برويني)، أطروحة دکتوراه گرای هاليدی نقش
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آوايــی واژگــانی و نقــش آن در انســجام  هــم): «ش.1391رضــا ( لنگــرودي، عبــدالعلي، ونظــري، علــيبويــه  آل

  .46- 25، صص 3شماره  ،فصلنامه ادبيات دينی، »البلاغة های ج  خطبه
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